
 ”الحقيقة في المظهر“ يقول فيلســـوف 
يقول  المطـــارق، و“الحقيقـــة في الفـــن“ 
فيلســـوف التفكيك، و“نحن أجســـادنا“ 
يقـــول صاحب العين والعقـــل، وبين كل 
هـــذا يقع الجســـد باعتبـــاره مظهرا لنا 
وباعتبـــاره صانعـــا للفـــن (للحقيقـــة)، 

وباعتباره ”نحن“.
يصعب فصـــل الفعـــل الجمالي عن 
الحضـــور الجســـدي، بل كل ممارســـة 
جمالية هي ممارسة جسدية. يكاد معها 
يمّحي الجانب الروحاني بشـــكل مطلق، 
إلا أننا لا نســـتطيع الفـــكاك من الحالة 
النفسية والشعورية التي ترتبط بعملية 
الإبداع، فالفنان وهو يُبدع بجسد تعمل 
أحاسيســـه أيضـــا، فـــي تذبـــذب أثناء 

الممارسة والاشتغال.

 الجسدي الروحاني

بعيدا عن محاولة تحديد النفســـي-
الشـــعوري من الروحانـــي داخل عملية 
الخلـــق الفني، يظل الجســـد هو الفاعل 
الرئيســـي على طـــول التجربـــة زمانيا 
ومكانيـــا. بل إننا مهما جردنا أشـــكالنا 
داخـــل العمـــل الفنـــي فلا بـــد أن تخلق 
أذهاننا أجســـادا داخل المساحة الفنية، 

داخل السديم.
إننـــا حينما نرى، نرى بأجســـادنا. 
وحينما نبدع لا نبدع إلا عبر أجســـادنا، 
إننا بالتالي نصنع ونتلقى العمل الفني 
بالجســـد أولا قبـــل كل شـــيء. لهـــذا لم 
يتوان أصحاب المعاصـــرة عن إلغاء كل 
مُســـمّى ”روحاني“ في اشتغالهم الفني، 

مقابل الحضور الجسدي المتلاشي.
غير أن فنانين آخرين ورغم مراوحة 

العمل لديهم بين الاشتغال 
الحديث والمعاصر، فهم 

لم يلغوا عن أعمالهم 
الحضور الروحاني 
ذاك، في موازاة مع 
الحضور الجسدي. 

وهي ثنائية يعمدون 
من خلالها إلى 

صياغة رموزهم 
ودلالاتهم لمخاطبة 

”عقل/ الجانب 
المفكر“ و“روح /
داخل/ الجانب 
الحساس“ لدى 

المتلقي.

الرمادي والبهي

 من هذا المعطى 
بالتحديد أجدني أعرج 

إلى عوالم أعمال الفنانة 
التشكيلية المغربية سميرة 

آيت المعلم. التي تذهب 
باشتغالها على الجسد 

لتلامس الروح، روح 
المتلقي، الذي عليه 

أن يتفاعل مع المنجز 
الماثل أمامه جسدا 

وروحا في الآن ذاته.
بالتالي، فالفنانة 

تعمل على الجسد في 
بعده اللامادي، في 

بعد يعتريه التشظي 
واستحالة ”الرسم“ 

والتحديد، لهذا 
تأتي أعمالها ضاجة 

بسحابة سديمية 
رمادية؛ يتخذ فيها 

اللون الرمادي الحضور 
الأكبر في غالبية تبايناته 

الضوئية (مـــن المضيء إلى المعتم) وفي 
تعـــدد تدرجاتـــه اللونيـــة (مـــن الفاتح 
إلـــى الدامـــس).. لكـــن لمـــاذا الرمـــادي 

بالتحديد؟
إنه اللـــون الذي يحمل في طياته كل 
التضادات، كل المتناقضات: إنه الشـــيء 
وضده فـــي الآن ذاته. الحـــزن والهدوء، 
الاعتـــداء والكآبـــة، المغامـــرة والرتابة، 
الوضوح والغمـــوض، الضوء والظلمة، 
مـــن  وغيرهـــا  والغمـــوض.  الانفتـــاح 
الثنائيات المسترســـلة التـــي يمكن لهذا 

اللون اختزانها.
إنه المزيج السحري، الخليط الواقع 
بين الأبيض والأسود، وهو عند الفنانة 
البرزخ بين الجســـدي والروحي؛ بينما 
تقنيـــا فإنه لـــون محايد يســـتخدم في 
الغالـــب لإبراز لون واحد أو أكثر. غايته 
إبـــراز الشـــيء المرئـــي وإعلاء الشـــيء 
الخفـــي. وهذه قوة اللون الرمادي. الذي 
ليس مـــن العبث أن تختاره الفنانة لونا 
طاغيا على جل أعمالها، إن لم أقل الكل.

متعـــدد  عـــام  بشـــكل  الرمـــادي 
الاســـتخدامات ويتناســـب جيدا مع أي 
لـــون تقريبـــا؛ فهـــو يمثـــل كل الحالات 
الإنسانية ويليق بكل الهيئات الهلامية 
التي تنبع من كثافة المادة في أعمال آيت 

المعلم.

نجد في أعمال الفنانة هيئات بشرية 
لا مذكرة ولا مؤنثة، إنها الكل واللا أحد. 
ما يعطي جرأة وقوة لمعالجة الفنانة 
متحـــررا  الجســـد،  لتيمـــة 
مـــن كل قيـــود وذرائع 
مقدمة مســـبقا، قد 
القراءة  تعرقـــل 

والتلقي.
عبر الإخفاء 
يمكن الإبراز 
ومن خلال 
الإضمار 
يتحقق 
الإظهار، فالسرّ 
يعني في ما 
يعني: أخفى 
وأظهر.. وهنا 
يكمن ”سر“ 
العمل الفني 
لدى آيت المعلم، 
من حيث إنه ليس 
شيئا خارقا للذات 
الإنسانية بل نابعا من 
دواخلها وبهائها.

 تنتمي آيت المعلم إلى 
جيل من الفنانين المغاربة 
المسكونين بسؤال التجديد 
والبحث عن الذات في ظل 
كل التقلبات الحاصلة 

في كل مجالات الحياة. 
تقلبات تمس الجسد 
والنفس على حدّ سواء، 
كما تمس التفكير 
والممارسة.

الفنانة في شغل دائم 
وبحث غير منقطع 
داخل ورشتها 
وعالمها، في 
محاولة لإيجاد 
مواد جديدة 
وتقنيات مغايرة، 
واشتغالا على 
مواضيع 

متجـــددة، لكنهـــا لا تنفصل عن ســـؤال 
الذات والإنســـان المعاصر بـــكل همومه 
وراهنيته ويومـــه، متنقلة بين الصباغة 
والنحـــت والتركيب، في خليط ســـحري 

عماده التجريب.
إلا أنـــه لـــكل مفردة وحركة وشـــكل 
-عنـــد الفنانة- دلالـــة فـــي أعمالها. ما 
فنية متشـــظية  يجعلنا نقف عن ”جمل“ 
من حيث الظاهر، لكنها تتكامل من حيث 
البنـــاء الخفـــي للعمل، والـــذي يجعلها 
متعـــددة التأويل وعصية عن الإمســـاك 

بها.
لا تبحـــث الفنانـــة عـــن أي محاكاة 
للعالـــم والواقـــع، ولا تســـعى للتنصل 
منهما. فهي تشـــتغل فيهمـــا وعبرهما، 
لكـــن برؤيـــة مختلفة واشـــتغال مغاير، 
للتعبير عن الانفعال الداخلي والباطني 
فـــي حياتنـــا، ذلك الهلامي والســـديمي 

الذي يسكننا ويحيط بنا.
 من هنا تأتي تلك الطبقة 

الورقية الخفيفة وغير 
السميكة التي تنسجها فوق 

نسيج لوحتها أو تمزجها 
مع الصباغة في الحيز 

ذاته. بينما تنبع من 
العمل أسلاك حادة 

أو تلتصق به 
أشياء، ليغدو 

جسدا ملموسا 
ومرئيا، ومنه 
تنقلنا الفنانة 

من مستوى 
الانفعال والوجدان 

إلى مستوى الظاهر 
والملموس، من الروح إلى 
الجسد. ما يجعل العمل 

الفني ”كائنا حيا“ مستقلا 
بذاته، ”ونسيجا متصلا بنسيج 

العالم“، بتعبير المفكر الفرنسي موريس 
ميرلوبونتي.

ببنيانـــه  يســـتقل  الفنـــي  العمـــل 
الأنطولوجـــي، الـــذي يجعلـــه عالما حرا 
متشـــظيا عن عالمنـــا، وفي الآن نفســـه 
متصلا بـــه جذموريا. وإنه في الآن ذاته 
تعبير عن الكينونة، عن حالات البشرية 
الوجودية لمـــا يختزله من رموز ودلالات 
وعلامـــات نابعة من الـــذات المبدعة، من 

الفرد الصانع له، من الفنان.
إن الفنان صانع قبل أن يكون ”رجل 
إلهام“، كما يذهب الفيلســـوف الفرنسي 
آلان (إيميـــل كارتييـــه). فهـــو يمزج بين 
الفكرة والشـــكل، بين المعبر عنه والمادة، 
ليطـــوّع الثانية من أجل الأولى. فالفنان 
–حســـب آلان دائما- رجـــل إدراك وعمل 

معا. إنه المتأمـــل والصانع، بل إنه جزء 
من العمل عينه، غير منفصل عنه.

هكـــذا يمكننـــا أن نقرأ أعمـــال هذه 
الفنانة ”المعاصرة“. التي تســـتغل الفن 
والعمل الفنـــي لا للتعبير فحســـب، بل 
للتحوير والتغيير أيضا، تحوير الكائن 
والموجود وتغيير العالم إلى ما يجب أن 
يكون، عبر إظهـــار اللامرئي فيه. ليغدو 
معهـــا العالم هـــو الذي يحاكـــي العمل 

الفني لا العكس.
فالفنان ليس صانعا للعمل فحسب، 
بل للواقع أيضـــا. والفنان، والحال هنا 
بالنســـبة إلى ســـميرة آيت المعلم، وهو 
يشـــتغل علـــى منجـــزه في اســـتقلالية 
داخـــل مختبـــره، فإنـــه يحـــوّر الواقع 
حينما يختصره في دلالات ورموز داخل 

نسيجه المصغر، داخل سديمه الفني.

المادة والفكرة

 تســـعى الفنانة إذن، إلى عدم عكس 
الواقـــع داخل عملهـــا الفنـــي، أي أنها 
تبعـــده عن كونه مرآة عاكســـة ومُطَهّرا، 
بتعبير أرســـطو، إلى كونه كونا مصغرا 
يحظى باستقلاليته الذاتية، الذي علينا 
أن نقيس الكون الأكبر من خلالها، لا أن 

نسقط نظم هذا الأخير فيه.
ليـــس مـــن أغـــراض العمـــل الفني 
التعبير عن الكـــون الخارجي، بل إعادة 
صياغتـــه وخلقه من جديـــد. لهذا فآيت 
المعلـــم تعمـــد بحرية تامة إلى تجســـيد 
الملمـــوس فـــي المحســـوس، والعكـــس، 
مطوّعـــة بجهد المادة إلـــى فنها، لصالح 
الفكـــرة، لكـــن دونمـــا أن تجعـــل لهذه 
فللمـــادة  الأكبـــر،  الحضـــور  الأخيـــرة 

عندها كلمتها واستقلاليتها وحضورها 
الدلالي.

وهكذا فنحن أمام منجز الفنانة نقف 
دائما إزاء أعمال فنية صباغية أو نحتية 
تحتل فيها المـــادة مكانة كبرى من حيث 
الاشـــتغال، ســـواء سُـــمْكا أو تسطيحا، 
خالقة من خلالها فجوات وفراغات تارة 

لا يملؤها شيء، ويحق للمتلقي في هذه 
الحالـــة أن يعمّرها بما يشـــاء من صور 
فـــي مخيلتـــه؛ أو تحضـــر تـــارة أخرى 
مكثفة متماســـكة، تتخذ لنفسها دلالتها 
الخاصـــة، إلـــى جانـــب الأفـــكار العامة 

للعمل الفني الذي تنتمي إلى بنيانه.
لا انفصال بالتالي، لدى سميرة آيت 

المعلم بين المـــادة والفكرة، بين المعبر به 
والمعبر عنه، بين الحامل والمحمول، بين 
الدال والمدلول، غير أنها تترك لكل منهما 
في الآن نفســـه اســـتقلالية ذاتية تغني 
العمل وتجعله حمّال أوجه ومعان، قابلا 
للتأويـــل المتعدد وغير محـــدود ومنغلق 

على ذاته.
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السنة 43 العدد 12041 تشكيل
ر فقط.. 

ّ
الفن لا يعب

ر الكائنات
ّ
إنه يغي

المغربية سميرة آيت المعلم فنانة 

تشتغل على الجسد لملامسة الروح
جاء في ختام رســــــالة فان غوغ الشــــــهيرة إلى أخيه ثيو ”الأســــــود والأبيض 
يلونان الحياة بالرمادي. للرمادي احتمالات لا تنتهي: رمادي أحمر، رمادي 
أزرق، رمادي أخضر“. ورغم أن رمادي فان غوغ متعلق بالأساس بحالة من 
المرارة والضبابية والمعاناة الشخصية للفنان الهولندي، فإنه يمكنه أن يحمل 
احتمالات أخرى أقل انفعالا وأكثر تماشــــــيا مع العصر الحالي الذي يغطي 
فيه الرمادي كل شــــــيء ولكنه أيضا يدفع إلى اكتشــــــاف الأشــــــياء أو إعادة 

اكتشافها، وهو ما انخرطت فيه الفنانة المغربية سميرة آيت المعلم.

عزالدين بوركة
شاعر وباحث جمالي مغربي

لا انفصال لدى الفنانة في 

أعمالها بين المادة والفكرة، 

ر عنه، 
ّ
ر به والمعب

ّ
بين المعب

بين الحامل والمحمول

الفنان ليس صانعا للعمل فحسب بل للواقع أيضا

ة بسحابة سديمية رمادية
ّ

أعمال ضاج

 أن فنانين آخرين ورغم مراوحة
ديهم بين الاشتغال 

 والمعاصر، ف
ا عن أعمالهم
ر الروحاني
 موازاة مع

ر الجسدي. 
ائية يعمدون

لها إلى 
رموزهم
م لمخاطبة
لجانب

و“روح /
لجانب 
لدى  س“

ي والبهي

هذا المعطى
يد أجدني أعر
لم أعمال الفن
ية المغربية س
علم. التي تذه
لها على الجس
 الروح، روح
الذي عليه 
عل مع المنجز
مامه جسدا
في الآن ذاته
الي، فالفنانة
لى الجسد في

لامادي، في 
ريه التشظي
لة ”الرسم“
يد، لهذا

مالها ضاجة
ة سديمية 

يتخذ فيها 
رمادي الحض
ي غالبية تبا

جرأة وقوة لمعالجة الفنانة  ما يعطي
متحـــررا  الجســـد،  لتيمـــة 
 قيـــود وذرائع 
مة مســـبقا، قد 
القراءة  عرقـــل 

والتلقي.
عبر الإخفاء 
يمكن الإبراز

ومن خلال 
الإضمار 
يتحقق 
لإظهار، فالسرّ 
يعني في ما 
يعني: أخفى 
وأظهر.. وهنا 
”سر“ يكمن
العمل الفني

دى آيت المعلم، 
حيث إنه ليس 
ئا خارقا للذات 
بل نابعا من  ة
خلها وبهائها.
آيت المعلم إلى 
فنانين المغاربة 
سؤال التجديد 
الذات في ظل 
لبات الحاصلة 

لات الحياة. 
تمس الجسد  ت
على حدّ سواء، 
 تمس التفكير 
والممارسة.
في شغل دائم 
غير منقطع  حث
داخل ورشتها 
وعالمها، في 
محاولة لإيجاد 
مواد جديدة 
قنيات مغايرة، 
واشتغالا على 
مواضيع 
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